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ملخص الدراسة
تســعى الدراســة إلــى إبــراز الفائــدة العلميــة التــي تقدمهــا البرامــج الإلكترونيــة المنهجيــة الحديثــة 
الخاصــة بمختلــف طرائــق البحــث العلمــي، مــع تحديــد الــدور العلمــي الإيجابــي الــذي تؤديــه هــذه البرامــج 
فــي تحديــث منهجيــات التفكيــر العلمــي ومنطقــه، لاســيما مــع التطــور الســريع الــذي تشــهده العلــوم 
ومناهجهــا، وتعــود أســباب الدراســة إلــى كشــف العلاقــة التــي تربــط هــذه البرامــج بدقــة النتائــج العلميــة، 
حيــث تتمثــل أهميــة الدراســة فــي تقديــم آليــات تطبيقيــة مــن أجل إبراز الإســقاط العلمــي للبرامج الإلكترونية 

فــي مختلــف خطــوات البحــث العلمــي.

ــذي يقــوم بتحليــل النصــوص الدلاليــة  ــة لبرنامــج تروبــس صيغــة 8.4 ال ــم اســتخدام دراســة حال وت
المكتوبــة والصوتيــة والبصريــة وتقديــم مجموعــة مــن النتائــج الإحصائيــات التــي تســهل صعوبــات البحــث 
المنهجي أمام الباحث، حيث يتم اختبار هذا البرنامج على مجموعة من الدراسات لإظهار أكسيولوجيته.
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Abstract:

The study aims to display the scientific benefit offered by modern electronic 
programs for various scientific research methods, while determining the positive 
scientific role played by these programs in modernizing the methodologies and 
logic of scientific thinking, especially with the rapid development of the sciences 
and their curricula.

 These programs link accurately with the scientific results. The importance of 
the study is to provide practical mechanisms to highlight the scientific projection 
of the electronic programs in various steps of scientific research.

A case study was used for Tropes version 8.4, which analyzes written, audio 
and visual semantic texts and presents a set of statistical results that facilitate 
the difficulties of systematic research in front of the researcher. This program is 
tested on a set of studies to demonstrate its axiology.
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مقدمة

تعــد المعلوماتيــة بمثابــة التقنيــة المســتخدمة لمعالجــة المعلومــات، حيــث اقتصــر العمــل عليهــا فــي 
بدايــة الأمــر علــى الاســتخدامات العســكرية، ولكــن ســرعان مــا دقــت حقــل الاســتخدامات المدنيــة1، ولا شــك 
أن أبــرز الاســتخدامات المدنيــة لهــذه المعلوماتيــة أو البرامــج التقنيــة فــي الجانــب المدنــي مرتبطــة بشــكل 
أســاس بالبحــوث العلميــة ســواء بموضوعهــا أو نظرياتهــا أو منهجهــا وهــو الموضــوع الــذي تبحــث فــي 
كنهــه هــذه الورقــة البحثيــة تســاؤلا وطرحــا ومناقشــة وتفســيرا وتحليــلا، بشــكل يبــرز القيمــة العلميــة لهــذه 

البرامــج التقنيــة وارتباطهــا الوثيــق بتحديــث منهجيــة البحــث فــي علــوم الإعــلام والاتصــال.
تــم التطــرق فــي هــذه الورقــة البحثيــة إلــى العلاقــة الترابطيــة والطرديــة بيــن البرامــج التقنيــة الخاصــة 
بمنهجيــة البحــث فــي علــوم الإعــلام والاتصــال بوصفــه متغيــراً رئيســاً فــي عنــوان البحــث، وتحديــث 
منهجيــة البحــث وتغييــر بعــض النقــاط العلميــة التــي أملتهــا عليهــا هــذه البرامــج والتقنيــات؛ وذلــك مــن 
خــلال تقســيم البحــث إلــى شــقين؛ يبحــث الشــق الأول فــي الخطــوات المنهجيــة لموضــوع البحــث بدايــة 
بالإشــكالية والســؤال الرئيــس الــذي يركــز علــى ســبر أغــوار برنامــج تروبــس علــى وفــق أســلوب دراســة 
الحالــة، وبعدهــا تقســيم هــذا التســاؤل إلــى مجموعــة مؤشــرات وأبعــاد فرعيــة مكونــة لــه، ثــم الإشــارة إلــى 
أســباب الدراســة ودوافعهــا، مــع إبــراز الأهــداف التــي تســعى إليهــا، مــع تبيــان الأهميــة التــي جــاءت 
الدراســة لتقدمهــا، كمــا تــم التطــرق إلــى بعــض المفاهيــم وتعريفهــا إجرائيــا لتذليــل الصعوبــات التــي قــد 
تواجــه الجمهــور فيمــا يرتبــط بهــذه المصطلحــات، مبــرزة خطــوات دراســة الحالــة التــي اتبعهــا الباحــث فــي 

1 - فيليب بروتون، سيرج برو: ثورة الاتصال، تر: هالة عبد الرؤوف مراد، دار المستقبل العربي، مصر، 1993، ص 86.
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بحثــه، وقــد تعمــدت الدراســة الاســتغناء عــن المقاربــة النظريــة للدراســة والدراســات الســابقة وهــذا نظــرا 
للطابــع التنظيــري والتأسيســي والخلفيــة الفلســفية التــي جــاءت فــي إطارهــا هــذه الدراســة.

فــي حيــن تــم التطــرق فــي الجــزء الثانــي مــن الدراســة والمتمثــل فــي الشــق الميدانــي إلــى الأســباب 
التــي جعلــت مــن تطبيــق البرمجيــات التقنيــة ضــرورة علميــة تمليهــا المناهــج الحديثــة فــي ظــل العصرنــة 
والتطــور الســريع للظواهــر المدروســة، وعرجــت الدراســة بالتحليــل والشــرح علــى الفوائــد والآفــاق التــي 
ســتفتحها هــذه البرامــج التقنيــة وأثرهــا الإيجابــي علــى رفــع مؤشــر جــودة المناهــج البحثيــة، كمــا تــم ذكــر 
برنامــج تروبــس بــكل ميزاتــه وفوائــده المنهجيــة وختامــا ببعــض الاســتنتاجات العامــة مــن أجــل الافــادة 

المثلــى لهــذه البرامــج التقنيــة الحديثــة.

أولا: المدخل المنهجي
1: الإشكالية 

تحــاول المداخلــة أن توجــه التفكيــر فــي المنهــج وليــس التفكيــر بالمنهــج، فالمنهــج يقولــب الفكــر، 
ويوجــه التفكيــر، ويلزمــه بضــرورة الاشــتغال العلمــي فــي موضــوع البحــث2، هــذا التفكيــر فــي المنهــج جعــل 
الباحثيــن أمــام تحــدٍ منهجــي جديــد مــن أجــل تجــاوز المناهــج المنمطــة الكلاســيكية التــي كانــت فــي وقــت 
ســابق وســيلة لتفســير مختلــف الظواهــر البحثيــة فــي العلــوم الإنســانية، ومــع تطــور الظواهــر البحثيــة 
والموضوعــات وظهــور النظريــات الجديــدة وجــدت المناهــج نفســها أمــام حتمية التجديــد والابتكار المنهجي 
الجديد، أو الاندثار والزوال وعدم القدرة على التفســير والتحليل والتنبؤ وهي أهم أهداف البحث العلمي.

الإنســانية  العلــوم  فــي  البحــث  يشــهدها حقــل منهجيــة  التــي  الجديــدة  الوضعيــة  هــذه  ســاهمت 
والاجتماعيــة تجــاوز الصــراع بيــن المدرســة الكميــة التــي تســعى إلــى تكميــم نتائــج الظواهــر وهــذا بعــد 
مطالبتهــا بعــزل الباحــث عــن الظاهــرة البحثيــة، والمدرســة الكيفيــة التــي توجهــت إلــى التحليــل العميــق 
والتفســير التشــعبي للظواهــر الإنســانية والاجتماعيــة مــع اعتبــار أن توغــل الباحــث فــي البحــث العلمــي لا 
يعــد طعنــا فــي مصداقيــة البحــوث الإنســانية والاجتماعيــة بــل هــو جــزء مــن مصداقيــة وواقعيــة البحــث، 
أمــا البرمجيــات الجديــدة المرتبطــة بمنهجيــات التفكيــر العلمــي فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بخاصــة 
قــد غيــرت نظرتهــا تمامــا إلــى المنهجيــة، وأصبحــت تتميــز بمنظــور براغماتــي بحثــي يخــدم البحــث العلمــي 
بالدرجــة الأولــى، مــن خــلال توفيرهــا لجملــة وقائمــة مــن الأمريــات التقنيــة وتقديمهــا أمــام الباحــث ليبحــث 
فــي الجزئيــة التــي تخــدم تســاؤلات بحثــه ونتائجــه، فــي حيــن يســتغني عــن باقــي الجزئيــات التــي لا تجيــب 
عــن تســاؤلات ولا تراعــي المســار العــام للبحــث العلمــي الــذي ينشــده كل باحــث فــي هــذا النــوع مــن العلــوم 
ســواء كان ذلــك فــي علــم النفــس، والتربيــة، وعلــم المكتبــات، وعلــوم الإعــلام والاتصــال أو علــوم التربيــة.

يعــد برنامــج التحليــل الكمــي والنوعــي تروبــسTropes  فــي نســخته 8.4 مــن البرمجيــات التــي تُعنى 
بالبحــث والدراســة فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة عامــة وعلــوم الإعــلام والاتصــال خاصــة، ســيما فــي 

2 - نصر الدين لعياضي: الرهانات الإبستمولوجية والفلسفية للمنهج الكيفي، أبحاث المؤتمر الدولي الثاني 
)إعلام جديد، تكنولوجيا جديدة(، 2009، البحرين، ص 10.
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الشــق المنهجي، مما جعل الكثير من الباحثين الغربيين يتوجهون إلى هذا النوع من البرمجيات، والذي 
ســتركز الدراســة عليــه فــي هــذه الورقــة البحثيــة، محاولــة إبــراز مختلــف الخصوصيــات التقنيــة والمنهجيــة 
المميــزة لــه عــن باقــي البرمجيــات، والتركيــز مــن جهــة ثانيــة علــى الفوائــد الأكســيولوجية لهــذا البرنامــج 
فــي أدبيــات المنهجيــة فــي علــوم الإعــلام والاتصــال مــن خــلال الإجابــة علــى التســاؤل الرئيــس الآتــي: 
كيــف يســاهم أكســيولوجيا برنامــج تروبــس فــي تحديــث منهجيــة البحــث فــي علــوم الإعــلام والاتصــال؟

2: التساؤلات
وتندرج ضمن هذا التساؤل الرئيس جملة التساؤلات الفرعية الآتية:

بم يتمثل التوجه المنهجي الجديد الذي فرضه برنامج تروبس؟	 

ما الآفاق المنهجية الجديدة التي فتحها برنامج تروبس؟	 

ما الفائدة الأكسيولوجية التي قدمها برنامج تروبس لمنهجية البحث في علوم الإعلام والاتصال؟	 

3: أسباب الدراسة
ــة مــن  ترجــع دوافــع الباحــث فــي الاشــتغال علــى موضــوع المنهجيــات وضــرورة تجديدهــا إلــى جمل

الأســباب وهــي كالآتــي:

التنميــط الــذي أصبــح يشــهد حقــل البحــث فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة عامــة وعلــوم الإعــلام 	 
والاتصــال خاصــة، والكلاســيكية فــي منهجيــات البحــث.

تقليــد الباحثيــن فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة لنظرائهــم فــي العلــوم التقنيــة والطبيعيــة وذلــك 	 
بتطبيــق منهجيــات العلــوم الطبيعيــة والتقنيــة، ممــا أثــر بشــكل ســلبي علــى نتائــج البحــث الإنســاني 

نظــرا لخصوصيــة كل ميــدان بحثــي وانفصالــه علميــا عــن الآخــر.

قلــة الدراســات التــي تُعنــى بالباحــث فــي الجانــب المنهجــي والمناهــج الجديــدة، ســيما فــي العلــوم 	 
الإنســانية والاجتماعيــة، إذ أن تحديــث البرامــج والمنهجيــة فــي التفكيــر لا يتطلــب برامــج الكترونيــة 
فقــط، بــل فكــر تأسيســي يتوافــق مــع التوجــه الجديــد ويكــون فــي مســتوى دقــة نتائــج الدراســات 

المقدمــة فــي إطــار هــذه البحــوث.

نــدرة الدراســات الإنســانية والاجتماعيــة وأبرزهــا فــي علــوم الإعــلام والاتصــال فــي اســتعمال 	 
.spss البرامــج التقنيــة الحديثــة، مــع اســتخدام ضيــق لبعــض البرامــج الإحصائيــة كبرنامــج

افتقــار دراســات علــوم الإعــلام والاتصــال وبحوثهــا إلــى عمــق  التفســير والمعالجــة العلميــة 	 
والتبريــر، وهــي أبــرز نقطــة يجــب توفراهــا فــي البحــوث، حيــث تعمــل دراســة الحالــة علــى إعطــاء 

ــد توظيــف هــذه البرامــج. ــق، بع ــي الطرائ ــى هــذا العمــق ف ــة للوصــل إل الأدوات المنهجي
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4: أهداف الدراسة
تسعى الدراسة لبلوغ جملة من الأهداف المبينة بالشكل الآتي:

الكشــف عــن اللبــس والغمــوض الــذي تتســم بــه البرمجيــات التقنية الجديدة، وتذليــل الصعوبات أمام 	 
الباحثين من أجل اســتخدامها وتطبيقا في بحوثهم، لاســيما أن كثرة الاســتخدام تســاهم في تطوير 
البرامــج فــي حــد ذاتهــا وهــذا مــا ينعكــس بالإيجــاب علــى نتائــج أبحــاث علــوم الإعــلام والاتصــال.

إبــراز القيمــة العلميــة والمنهجيــة التــي تقدمهــا البرامــج المنهجيــة الحديثــة فــي تجديــد مناهــج 	 
البحــث العلمــي وتطويرهــا وتحســين نوعيــة البحــوث المقدمــة فــي هــذا المجــال، بعــد اســتخدام مثــل 

هــذه البرامــج التقنيــة.

وصــف عمــل برمجيــات التحليــل المنهجــي وإظهــار الخطــوات التــي يجــب أن نمــر عليهــا قبــل، أثنــاء 	 
وبعــد البحــث العلمــي، وهــذا مــا يعطــي تصــورا عامــاً لمختلــف الباحثيــن المشــتغلين فــي حقــل علــوم 

الإعــلام والاتصــال مــن أجــل اســتخدامها.

تفســير العلاقــة الترابطيــة بيــن البرمجيــات الإلكترونيــة مــن جهــة، وتحســن أداء المناهــج مــن حيــث 	 
قدرتهــا علــى الوصــف والتنبــؤ والتفســير والشــرح نتيجــة العصرنــة التــي تميزهــا، فضــلا عــن ربــح 

الوقــت الــذي تطلبــه مختلــف الدراســات فــي ظــل واقــع بحثــي يشــهد بحــوث »تحــت الطلــب«.

5: أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في:

 تطرقهــا لبرنامــج نــادر الاســتخدام فــي والمنطقــة البحثيــة العربيــة عامــة ســيما فــي الدراســات 	 
الإنســانية والاجتماعيــة، وبالتالــي إزالــة اللبــس والغمــوض حــول البرنامــج.

جمعهــا بيــن الشــق التنظيــري والجانــب العملــي التطبيقــي فــي تطبيــق هــذا البرنامــج، حيــث تبــرز 	 
خطــوات اســتعماله فــي البحــث العلمــي مــن الإحســاس بالمشــكلة إلــى الوصــول إلــى النتائــج.

تذليــل صعوبــات اســتخدام مثــل هــذه البرامــج، وتشــجيع الباحثيــن علــى خــوض هــذه التجربــة، نظــرا 	 
للعمليــة الميدانيــة والشــق التطبيقــي الــذي تتميــز بــه.

تحســين جــودة نتائــج البحــث العلمــي وتغييــر النظــرة الدونية لمناهج العلوم الإنســانية والاجتماعية، 	 
مــن خــلال إبــراز الدقــة فــي النتائــج والصرامــة المنهجيــة فــي خطوات البحــث العلمي.

6: تحديد المفاهيم
اقتصــرت الدراســة علــى المفاهيــم الإجرائيــة نظــرا لابتعــاد التعاريف اللغوية والاصطلاحية مفهوميا عن 
الــدلالات التــي تحملهــا أبعــاد ومؤشــرات كل كلمــة علــى وفــق مــا يمليــه عمــق البحــث والمعالجــة العلميــة.
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أكسيولوجي: يقصد به المجال البحثي الذي يختص في الدراسة والبحث عن الفوائد والقيم من 
استخدام المعرفة العلمية وأدواتها، سواء كانت هذه الأدوات برمجيات تقنية، نظرة فلسفية، فكرة نظرية 
أو كل ما من شأنه أن يجعل من العلم أكثر قيمة علمية وأكثر إفادة علمية، ويتم من خلال هذا الحقل 

البحثي الإجابة عن السؤال: هل العلم مرآة نافعة وعاكسة للواقع، أم أنه مجرد بناءات لفظية.

البرامــج الإلكترونيــة: هــي مجموعــة مــن المعــادلات الإلكترونيــة التــي تــم بموجبهــا تأســيس نظــام تقنــي 
يعمل على وفق قاعدة الخوارزميات المعروفة في عالم الأنترنيت حيث تسعى لحل جملة المشكلات اكل 
الإلكترونية التي تواجه مســتخدمي الحاســوب، ســواء مهندســين، أطباء، باحثين أســاتذة جامعيين ...الخ

المنهجيــة: تتمثــل فــي الأفــكار ووجهــات النظــر الخاصــة بالمختصيــن والمشــتغلين فــي حقــل المنهجيــة، 
والمرتبطــة بطرائــق النظــر إلــى البحــث العلمــي وتشــخيص مشــكلاته البحثيــة مــن أجــل إيجــاد حلــول 

مناســبة، وتنطلــق فــي العــادة مــن الإحســاس بالمشــكلة وصــولا إلــى النتائــج.

برنامــج تروبــس: هــو أحــد برامــج التحليــل النوعــي والكمــي الــذي يقــوم علــى أســاس بعــض المعــادلات، 
ويجيب عن مختلف مشكلات البحث العلمي التي تواجه المشتغل في العلوم الإنسانية الاجتماعية بشكل 
خاص، ويقدم النتائج في الغالب في شكل بيانات ورسوم قصد تسهيل الفهم وتوضيح الرؤية أكثر للباحث.

ثانيا: المدخل التحليلي

1: البرامج الإلكترونية بوصفها توجهاً منهجياً جديداً

إن اســتخدام البرامــج الإلكترونيــة يعــود إلــى مجموعــة مــن الأســباب التــي فرضتــه بوصفهــا توجهــاً منهجيــاً 
جديــدا مميــزاً لمختلــف العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة أبرزها:

عجــزت المناهــج الكلاســيكية القديمــة عــن تفســير الظواهــر الإنســانية الجديــدة، ممــا يفــرض علــى . 1
المناهــج ضــرورة التجديــد لمجــاراة الجــدة فــي الطــرح وحداثــة الموضــوع الواجــب توافرهــا فــي 
البحــوث العلميــة، وعلــى ســبيل المثــال أصبــح المنهــج الإيثنوغرافــي غيــر كاف لدراســة الإثنيــات 
والســلوك الإنســاني بــكل تشــعباته، فتشــكل الإثنيــات الإلكترونيــة والجماعــات الإلكترونيــة والفــرد 
الإلكترونــي يفرضــون علــى المنهــج الإيثنوغرافــي تغييــر نظرتــه وتعديلهــا علــى وفــق مميــزات 
وخصوصيــات هــذا المجتمــع الجديــد وإدخــال بعــض البرامــج المنهجيــة الإلكترونيــة التــي تســاعده 
علــى التعــرف علــى بعــض ســمات المجتمــع والعلاقــات الترابطيــة بيــن وحداتــه كمــا تمــده ببعــض 
المعــادلات التــي تضــع الباحــث أمــام الصــورة الواقعيــة لمجتمــع البحــث المــدروس ومــن بيــن أبــرز 

هــذه البرامــج المنهجيــة نجــد برنامــج تروبــس الــذي يعــد موضــوع الدراســة.

تحول خصوصيات الإنسان بوصفه المادة الخام ومحور العملية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، 
مــن الإنســان التقليــدي المرتبــط بوســائل تقليديــة إلــى إنســانٍ ذي جــذور هيومانيــة وأنثروبولوجيــة 
إلكترونيــة؛ حيــث اقتــرن بــكل مــا هــو تقنــي ورقمــي ســواء فــي شــكل وســائل )الكمبيوتــر، الهواتــف 
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الذكيــة(، أو مضاميــن الوســائل )مواقــع التواصــل الاجتماعــي(، فقــد أصبحــت المناهــج الإلكترونيــة تتميــز 
ــدة أو المعطيــات الفيزيائيــة. بخصوصيــة المــادة نفســها المبحوثــة ســواء مــن حيــث الجِّ

التداخــل بيــن التخصصــات المعرفيــة الــذي أصبــح ميــزة تجمــع العلــوم المختلفة، يفــرض على العلوم . 2
الإنسانية والاجتماعية كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلوم الإعلام والاتصال أن تطوّر خوارزميات 
البحــث فــي موضوعاتهــا ومناهجهــا ونظرياتهــا مــن أجــل مواكبــة تطــور باقــي العلــوم مــن جهــة، 
وكــذا الاســتفادة مــن الاحتــكاك وتجــارب ونتائــج هــذه العلــوم، فاســتخدام برنامــج التحليــل الإحصائــي 
بوصفه أســلوباً منهجياً رقمياً جديداً في علم النفس من شــأنه أن يقدم فروق ذات دلالة إحصائية 
بيــن الأســباب النفســية لظاهــرة اقتصاديــة أو العكــس معرفــة الأســباب الاقتصاديــة لظاهــرة نفســية، 
وهــذا الربــط مــن غيــر الممكــن أن نجــده دون اســتعمال هــذه البرامــج الحديثــة، وإن تــم توظيفهــا 
بأســاليب ومناهــج قديمــة فنلمــس هنــاك فقــدان دليــل علمــي ملمــوس بيــن هــذه العلاقــات الترابطيــة.

الاتهــام الــذي تواجهــه العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ومناهجهــا بالذاتيــة والتــي لــم يســتطع أهــل . 3
الاختصــاص التخلــص منهــا، علــى عكــس العلــوم الطبيعيــة والتقنيــة ممــا جعــل مــن هــذه البرامــج 
ــج البحــث؛  ــن الباحــث ونتائ ــذا المنهجــي بي ــوع مــن الفصــل المعرفــي والابســتمولوجي وك ــدم ن تق
وهــذا مــا ضمــن للظاهــرة البحثيــة فــي حقــل العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة مزيــداً مــن المصداقيــة 

فــي الفعــل البحثــي التأسيســي والتأصيلــي لمناهــج متجــددة مكســوة بثــوب التقنيــة والرقمنــة.

التغيــر الحاصــل فــي الظاهــرة الإعلاميــة والاتصاليــة بيــن عقــود ســابقة والعقــد الأخيــر وبــروز . 4
ظواهــر جديــدة مرتبطــة أساســا بالبرامــج الإلكترونيــة، فالجريمــة الإلكترونيــة علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر لــم تكــن فــي الســابق، لكــن اليــوم تفــرض نفســها بشــكل كبيــر، ويتطلــب تفســيرها وحلحلتهــا 
ــة للظاهــرة، هــذا  ــل نفــس الخصوصيــة الإلكتروني ــي تحم ــدة الت ــة الجدي ــان البرامــج الإلكتروني إتق
يــؤدي إلــى تغيــر الفكــر والنظــر نحــو الظاهــرة، وبمــا أن المنهــج جــزء مــن هــذا الفكــر وجــزء مــن 
هــذه النظــرة فقــد وجــب تغييــره هــو الآخــر بشــكل يقــدم حلــولًا جذريــة فــي يــد الباحــث لتفســير 
وتحليــل وتقديــم حلــول للظاهــرة، إذ أن عــدم إلمــام الباحــث بــكل مــا هــو جديــد فــي هــذه الظواهــر مــن 
شــأنه أن يتجــاوز التفكيــر الزمنــي للباحــث ويجعلــه بعيــدا عــن الظواهــر الإنســانية الحديثــة والآنيــة.

2: ماذا بعد تجديد المنهجية ورقمنتها؟
يتبــادر ســؤال علمــي إلــى كل مشــتغل فــي البحــث الإنســاني وســبر أغــوار المشــكلات المنهجيــة فــي 
علــوم الإعــلام والاتصــال بخصــوص الفائــدة العلميــة مــن تطبيــق البرامــج الإلكترونيــة، والتحــدي الــذي 
يواجــه هــذه المناهــج بعــد تجديدهــا ورقمنتهــا فــي ظــل البيئــة الإعلاميــة الرقميــة الجديــدة، ولا شــك أن 
الفكــر الفلســفي لغاســتون باشــلار يحمــل فــي طياتــه إجابــة عــن هــذا الســؤال حيــث يقــول عــن القطيعــة 
الإبســتمولوجية والتواصــل المعرفــي بيــن المفاهيــم والمناهــج والنظريــات: »إن كل نتائــج بحــث ســابق هــي 
نفســها مقدمــات بحــث لاحــق«، فــي المنظورنفســه والآليــة يتوجــب تجديــد هــذه المناهــج مــن أجــل إحــداث 
الطفــرة النوعيــة وتحســين مناهــج البحــث العلمــي؛ واقترحــت الدراســة جملــة مــن النقــاط التــي تشــكل فــي 

مجموعهــا إجابــة عــن الســؤال مــاذا بعــد تجديــد المنهجيــة ورقمنتهــا؟
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وضعــت البرامــج المنهجيــة الإلكترونيــة الجديــدة حــدا للصــراع القائــم بيــن المــدارس الكميــة والكيفيــة 
حيــث تجمــع المناهــج بيــن التحليــل الكمــي والنوعــي فــي دراســة واحــدة وذلــك حســب متطلبــات وإشــكاليات 
كل بحــث، حيــث نجــد برامــج التحليــل الكمــي مثــل برنامــج spss، وبرامــج التحليــل الكيفــي مثــل برنامــج 
tropes. nvivo فــي دراســة واحــدة أيــن يســتغل الباحــث برامــج التحليــل النوعــي عندمــا يتطلــب البحــث 
تحليــلًا نوعيــا، وبرامــج تحليــل كمــي عندمــا يتطلــب البحــث تحليــلا كميــا، وهــي النقطــة التــي أضافــت أيضــا 
قيمــة علميــة للبحــث بســبب المــزج بيــن ايجابيــات كل منهــج؛ الكــم الــذي يركــز علــى دقــة النتائــج والكيــف 

الــذي يركــز علــى عمــق التحليــل.

يؤكــد روجــر ويمــر وجوزيــف دومينيــك أن الفــرق بيــن المناهــج الكميــة والكيفيــة يتمثــل بشــكل 
أســاس فــي طبيعــة الأســئلة حيــث تتميــز فــي البحــوث الكيفيــة بالمرونــة والقابليــة للتكيــف مــع مختلــف 
الموضوعــات المدروســة بينمــا نجــد القوالــب الجاهــزة مــن الأســئلة فــي البحــوث الكميــة3، وعلــى هــذا 
ــا  ــى وفــق الهــدف مــن البحــث كمي ــة عل ــة الخاصــة بالمنهجي الأســاس يمكــن برمجــة البرامــج الإلكتروني
ــا وهــذا مــا يجعــل البرامــج التقنيــة بمثابــة الوســيلة التكنولوجيــة والعلميــة التــي تــزاوج بيــن  كان أو كيفي
ــى أســاس  ــوم عل ــدة للبحــث العلمــي تق ــي، وتفــرض نظــرة جدي ــي الصــراع الكمــي الكيف ــن، وتلغ المنهجي
الإجابــة عــن الســؤال مــاذا نريــد مــن بحثنــا وهــذا يكســب المنهجيــة الجديــدة مرونــة أكبــر فــي معالجــة أي 
ــى اختــلاف عناصــر الاتصال)مرســل، رســالة، مســتقبل،...الخ( ــة عل ــة الإعلامي ــي البيئ موضــوع كان ف

تجــاوزت هــذه المناهــج البحــث فــي العلاقــات الســببية بيــن متغيــرات الدراســة، إلــى إعطــاء حيــز أكبــر 
للباحــث مــن أجــل تحديــد العناصــر المنهجيــة البحثيــة التــي يريــد دراســتها وذلــك يســاعد الباحــث فــي تركيــزه 
علــى مــا يخــدم البحــث علــى وفــق أهــداف الدراســة فقــط، ويمنعــه مــن تجريــب ودراســة باقــي العناصــر 
المرتبطــة بالمنهجيــة التــي لا تخدمــه، وهــذا لا يعنــي أنهــا تعطــي الباحــث حيــزا للكســل العلمــي والبحثــي، 
والاكتفــاء بالنتائــج الصامتــة، والبيانــات والرســوم البيانيــة المجــردة رياضيــا والتــي تعطــي الدراســة بعــدا 
تجريديــا رياضيــا أكثــر مــن البعــد التجســيدي التحليلــي الواجــب مراعاتــه فــي دراســات وبحــوث علــوم 
الإعــلام والاتصــال، كمــا تقــدم لــه فضــاء أوســع للتحليــل والتفســير ممــا يعطــي الدراســات البحثيــة عمقــا 
أكبــر، فضــلا عــن اختصــار الجهــد والوقــت فــي ظــل متطلبــات البحــث المنهجــي الحديــث فــي علــوم الإعــلام 
والاتصــال الــذي يســتوجب تقديــم أضعــاف الدراســات المقدمــة حاليــا بســبب وجــود هــوة ابســتمولوجية كبيــرة 
بيــن الزمنيــن البحثــي والإعلامــي، فالزمــن الإعلامــي يتطــور ويوّلــد آلاف الظواهــر الإعلاميــة يوميــا التــي 
تتطلــب إيجــاد تفســيرات وتحليــلات علميــة لهــا، فــي مقابــل ذلــك، بينمــا الزمــن البحثــي لا يــزال عاجــزا عــن 

دراســة هــذا الكــم الهائــل مــن الظواهــر فضــلا عــن إيجــاد حلــول لهــا بعــد تفســيرها وتحليلهــا.

ضمــان حيــاد الباحــث عــن نتائــج الدراســة عنــد اســتعمال هــذه المناهج بمختلف معادلاتهــا وتطبيقاتها 
ــه فيهــا، ممــا يحســن مــن  ــى التحكــم فــي النتائــج أو إدخــال ذاتيت وخوارزمياتهــا وعــدم قــدرة الباحــث عل
نظــرة المجتمــع والباحثيــن إلــى نتائــج البحــوث فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة وبالتالــي زيــادة الاعتمــاد 
عليهــا بحوثــاً أصيلــة لمختلــف المهتميــن بهــا ســواء مؤسســات بحثيــة أو مؤسســات مجتمــع بحاجــة إلــى 

.9edition, USA, 2011, p50 ,Mass media research, wadsworth :Roger Wimmer, Joseph Dominick -  3
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هــذه النتائــج أو حتــى أفــراداً.

نظــرا لاشــتمال كل علــم علــى ثلاثــة أركان رئيســة؛ هــي الموضــوع، النظريــات، المناهــج، هــذه الأخيــرة 
التــي تعــد محــوراً أساســاً مــن بيــن الأركان الثلاثــة وبعــد تجديدهــا مــن خــلال توظيــف البرامــج الإلكترونيــة 
ــة؛ بســبب ارتبــاط  ــد أمــام الباحثيــن يعــرف باســم إدارة المناهــج المعرفي ــح مجــال بحثــي جدي تســمح بفت
المناهــج الحديثــة بتأســيس منهجــي جديــد، كمــا ســيقدم قيمــة علميــة مضافــة للمناهــج ركيــزة أســاس فــي 

التأســيس أو التأصيــل لأي علــم.

ربــط علاقــة ثنائيــة ســابرانية )ســيبرنطيقية( جديــدة بيــن الباحــث ومناهــج البحــث، علــى وفــق منظــور 
النظريــة النســقية ونمــوذج العلبــة الســوداء )input*output( مدخــلات ومخرجــات، علــى ســبيل المثــال 
ثنائيــة برمجيــات- باحــث وببســاطة تامــة البرمجيــات تســاعد الباحــث علــى إنجــاز بحثــه، والباحــث يقــوم 
بابتــكار برمجيــات تدقــق نتائــج البحــث وهكــذا تكــون العلاقــة النســقية بينهــا وتصــب بطريقــة مباشــرة فــي 

أكســيولوجية البحــث العلمــي )هــذه الثنائيــة تســاهم فــي تحســين نوعيــة البحــث العلمــي ونتائجــه(.

مجــاراة التســارع الــذي يشــهده الزمنــي البحثــي فــي مختلــف القطاعــات، ومواكبــة نتائــج البحــوث 
وطرائــق البحــث فيهــا منهجيــا، ممــا يعطــي نتائــج البحــوث الإنســانية والاجتماعيــة نوعــاً مــن الجديــة 
ــي هــذا  ــي الزمــن الإمبريقــي= 2018؛ نجــد ف ــال الآت ــي، بحســب المث ــة بالزمــن الإمبريق ــة، مقارن والآني
الزمــن الإمبريقــي مثــلا ظاهــرة الاتصــال الإلكترونــي عبــر تطبيقــات الدردشــة، ثــم نذهــب إلــى الزمــن 
ــا نجــد  ــة قدمــت لشــرح الظاهــرة، هن ــة، نفســية أو اجتماعي ــة دراســة إعلامي البحثــي العربــي فــلا نجــد أي
أن الزمــن البحثــي متأخــر عــن الزمــن الإمبريقــي، لكــن فــي حــال اســتخدام مناهــج جديــدة مثــل اســتخدام 
برنامــج لتحليــل الدردشــة فــي البيئــة البحثيــة الصينيــة فــي ذات الســنة يجعــل مــن الدراســي تجــاري تطــورات 

العصــر، وتقــدم هــذه المناهــج تنســيقا بيــن الزمنيــن البحثــي و الإمبريقــي.

أدت تكنولوجيــا الاتصــال ممثلــة بالحاســوب والأقــراص المضغوطــة وآلات التصويــر الرقميــة دورا 
كبيــرا فــي التوثيــق الفكــري فــي مجــال الإعــلام والاتصــال4، وهــذا مــا أضــاف ميــزة جديــدة للبحــث فــي 
علــوم الإعــلام والاتصــال خاصــة والبحــث فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة عامــة وهــي ميــزة التوثيــق 
الإلكترونــي الــذي يســاعد الباحثيــن اللاحقيــن علــى الاســترجاع الســهل والســلس والســريع للمعلومــات 

ــا للمعلومــات. ــا آمن الســابقة، كمــا يضمــن تخزين

تحقيــق الدقــة فــي النتائــج والتــي تعــد مــن أبــرز المســاعي لأي بحــث علمــي فــي مختلــف الشــعب 
التقنيــة، العلميــة أو الإنســانية والاجتماعيــة، لاســيما أن العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ظلــت تعانــي لمــدة 
طويلــة مــن نظــرة علميــة دونيــة مــن طــرف العلــوم التقنيــة والطبيعيــة بســبب غيــاب الدقــة فــي النتائــج، 

حيــث ســمحت هــذه المناهــج الجديــدة بتجــاوز هــذه النظــرة.

4 - محمــد الفاتــح حمــدي، مســعود بوســعدية، ياســين قرنانــي: تكنولوجيــا الاتصــال والإعــلام الحديثــة، دار كنــوز 
الحكمــة، الجزائــر،2010، ص 10.
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المتداخلــة  للبحــوث  المنهجيــة  التحديــات  حــول  بحثيــة  ورقــة  فــي  إيــزون  راي  الباحــث  يشــير 
التخصصــات: إلــى ثلاثــة مداخــل وجــب علــى الباحــث فــي هــذه الحالــة أخذهــا بعيــن الاعتبــار وهــي: وجــوب 
تقديــم نمــوذج للبحــث التطبيقــي، ضــرورة فهــم نــوع وحالــة البحــوث، استكشــاف وفحــص مختلــف التغييــرات 
الموجــودة فــي أفــكار الباحثيــن والمفكريــن عبــر الأزمنــة والتــي تزيــد مــن فهــم المقاربــات النظاميــة بحســب 

عصرها5، وفقــا للنمــوذج المبيــن فــي الأســفل )نمــوذج راي إيــزون(.

نموذج راي إيزون

3: أكسيولوجية برنامج  Tropes 8.4)دراسة حالة(

تمــر بحــوث دراســة الحالــة بأربــع خطــوات رئيســة وهــي: تحديــد الحالــة المــراد دراســتها، جمــع 
ــة بالظاهــرة مــع التركيــز علــى الخاصيــة المــراد طرحهــا، جمــع  المعلومــات والبيانــات التفصيليــة المتصل
المعلومــات والبيانــات المتصلــة بالظاهــرة قيــد الدراســة باســتخدام أدوات البحــث، الوصــول إلــى نتائــج6، 

ــى وفقهــا معالجــة الموضــوع. ــي تمــت عل وهــي الخطــوات الت
تركــز الدراســة علــى حالــة برنامــج تروبــس بمــا يقدمــه مــن ميــزات تقنيــة ومنهجيــة إلكترونيــة وكــذا 
الميــزات التــي جــاء مــن أجلهــا للباحثيــن ســيما فــي علــوم الإعــلام والاتصــال نظــرا للانتشــار الكبيــر جــدا 
لدراســات تحليــل المحتــوى  مــن جهــة، وتعــدد المحتويــات الإعلاميــة مــن جهــة ثانيــة )مــادة مطبوعــة، مادة 
إلكترونيــة  تســجيلات صوتيــة، محتويــات ســمعية بصريــة، وثائــق، مطبوعــات وصور...الــخ(، وهــو مــا 
تتيحــه خاصيــة التحليــل عبــر برنامــج تروبــس الــذي يعالــج كل هــذه المحتويــات والتــي تتوافــر جميعهــا فــي 
البيئــة الإعلاميــة والاتصاليــة مــن يجعــل مــن أكســيولوجية هــذا البرنامــج أكثــر فائــدة علميــة لمناهج بحوث 
الإعلام والاتصال أكثر من غيرها من التخصصات المعرفية الأخرى سواء كانت علوم إنسانية أو تقنية.

5   -Ison Ray: Methodological challenges of trans-disciplinary research: some systemic reflections, Natures 
Sciences Societies, 2008/3Vol. 16, p. 241.
6 - منال هلال المزاهرة: مناهج البحث الإعلامي، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع الطباعة، الأردن، 2014، ص 198.
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يقــوم برنامــج تروبــس بتحليــل المحتويــات النصيــة والصوريــة عــن طريــق البحــث فــي المعلومــات التــي 
تتضمنهــا وإعطائهــا بعــدا معادلاتيــا ثــم تصنيفهــا، وذلــك بطريقــة منهجيــة، موضوعاتيــة، يتعامــل بطريقــة 
نوعيــة كيفيــة مــع المحتويــات المدروســة، يتعامــل مــع الكثيــر مــن المقاربــات النوعيــة فــي الوقــت نفســه، 
يحلــل المحتويــات والمضاميــن، يحلــل الخطابــات مــن خــلال ثنائية التشــفير وفك التشــفير لهذه المضامين.

تــم تطويــر برنامــج تروبــس مــن طــرف بيــار مــولات وآنــي لونــدري معتمديــن علــى قاعــدة أعمــال 

نافذة عمل بالبرنامج

واجهة البرنامج
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رودولــف غيليــون، يقــوم بتحليــل النصــوص المكتوبــة بمختلــف صيغهــا، وكــذا الملفــات الصوتيــة والبصرية 
فضــلا عــن إيجــاد العلاقــات الترابطيــة بينهــا وإخراجهــا فــي شــكل رســوم وبيانــات بحســب طلــب الباحــث7.

يقــدم البرنامــج مقارنــة نوعيــة بيــن مختلــف الصــور ويعطــي مؤشــرات خاصــة بــكل صــورة وهــذا 
يســاعد الباحــث لاحقــا فــي التحليــل الســيميولوجي مــن خــلال اســتخدام منهجيــة مقارنــة إلكترونيــة تقــوم 
علــى أســاس البيكســالات وهــي مقارنــة إلكترونيــة بحتــة مــن شــأنها إضافــة تحليــل وتفســير نوعــي إضافــة 
للتفســير الــذي يخضــع لبعــض مناهــج التحليــل الســيميولوجي الكلاســيكي كمقاربــات بــارث، وبيــرس وكــذا 
)World map( مقاربــة إيكــو بالنســبة لتحليــل الصــورة واللغــة والنصــوص ســيميولوجيا مــن خــلال الأمــر

بالنظــر إلــى أدبيــات التنظيــر والتأســيس للمناهــج الجديــدة نجــد أن برنامــج تروبــس يقــوم علــى 
أســاس القواعــد التــي حددهــا أهــل الاختصــاص )المشــتغلون فــي حقــل الميتاثيوريــك( عنــد تأســيس أي 
ــم فــي النوافــذ  ــى التصمي ــم، الدراســة والنقــد8؛ ويتجل ــدة وهــذه القواعــد هــي: التصمي منهــج ونظريــة جدي
والأوامــر الموجــودة داخــل البرنامــج، فــي حيــن تظهــر الدراســة فــي توظيــف نتائــج الباحثيــن وتوصياتهــم 
والعمــل بمنهجيــات التحليــل المضمونــي وتحليــل الخطــاب، أمــا النقــد فيظهــر مــن خــلال إمكانيــة تعديــل 

ــدأ بالنســخة التجريبيــة ووصــل إلــى النســخة 8.4 . هــذا البرنامــج وتحســينه الــذي ب

يتماشــى البرنامــج ومتطلبــات مناهــج البحــوث النوعيــة التــي تســاعد علــى التركيــز والتدقيــق فــي 
مشــكلات البحــث العلمــي وإعــادة إنتــاج المعنــى، ودراســة مختلــف الموضوعــات والمجموعــات الثقافيــة ومــا 
يحيــط بهــا مــن ظواهــر9، حيــث تســاعد خورازمياتــه الباحثيــن علــى ربــح المزيــد مــن الوقــت خــلال عمليــة 

البحــث والتفــرغ أكثــر للتعمــق فــي الشــرح والتحليــل والتفســير.

وقــد أثبتــت مختلــف الدراســات المقدمــة فــي هــذا الجانــب أهميــة البرامــج الحديثــة فــي منهجيــات 
البحــث فــي منظومــات الإعــلام، والــدور البــارز فــي إدارة المعرفــة فــي هــذا الحقــل المهــم10.

4: النص الفائق والبرامج الحديثة: سؤال الأنطولوجيا وجواب الأكسيولوجيا
أدرج تيــد نيلســون مصطلــح النــص الفائــق ســنة 1965 علــى أنــه كتابــة غيــر خطيــة، وقــد واكــب 
البحــث فــي وســائل الإعــلام الجديــدة هــذا المتغيــر بالبحــث، وقدمــوا دراســات حللــت محتــوى صفحــات الويب 
لمعرفــة قــدر التحكــم المتــاح المســتخدم فــي المواقــع المختلفــة11، هــذا النــص الفائــق ونظــرا للخصوصيــة 
التقنيــة التــي يتمتــع بهــا يفــرض علــى المختصيــن فــي المناهــج الإعلاميــة إدراج منهجيــة جديدة تتميز هي 

7  -www.tropes.fr vu le : 19/08/2018,   12:54:20.
8 - Joseph T. Tennis :Epistemology, Theory, and Methodology in Knowledge Organization: Toward a 
Classification, Metatheory, and Research Framework, The Information School of the University of Wash-
ington, 2008, p 102.
9 - Joshhua D Atkinson : Qualitative methods, Fortham university, 2017, p : 65.
10  - Richard Baskerville and Alina Dulipovici: The theoretical foundations of knowledge management, 
Washington USA, 2006, p 83.

11  - حســني محمــد نصــر: اتجاهــات البحــث والتنظيــر دراســة تحليليــة للإنتــاج العلمــي المنشــور فــي دوريــات محكمــة، مؤتمــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، التطبيقــات والإشــكالات المنهجيــة، الريــاض الســعودية،11/10 مــارس 2015، ص 15.
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الأخــرى بخصوصيــة تقنيــة مــن أجــل أن تســاير وتواكــب مــا يتميــز بــه وبالتالــي دراســته منهجيــا تبعــا لذلــك.

يعبــر عــن هــذه الظاهــرة بيرنــار مييــج بقولــه: »إن مشــروع هندســة المعرفــة المتمحــور حــول الاتصــال 
ــي حــول تمفصــل نســقين لمعالجــة المعلومــات بوســاطة اللغــة، والصــور،  المســمى إنســان-آلة، وبالتال
والحــركات...« وهمــا النســق البشــري والنســق الآلــي«12، ممــا يعطــي دلالات قويــة حــول ضــرورة العمــل 
والاشــتغال علــى ثنائيــة النســق الآلــي والمتمثــل فــي برنامــج تروبــس والنســق البشــري والمتمثــل فــي 
الباحــث الإعلامــي الــذي يســعى لتطويــر المنهجيــة وتحديثهــا فــي علــوم الإعــلام، يجمعهمــا فــي ذلــك هــدف 
ــدأ هــذه الثنائيــة فــي الاشــتغال مــن الباحــث  واحــد أشــار إلــى مييــج وهــو معالجــة المعلومــات، حيــث تب
كمرســل إلــى برنامــج التروبــس كمتلقــي أيــن يتــم إدراج مختلــف المــواد والمحتويــات والمضاميــن الإعلاميــة 
المــراد دراســتها مــع إعطــاء الأمريــات الهيومانيــة الميتودولوجيــة للبرنامــج مــن أجــل معالجــة المــادة رقميــا، 
ــج  ــدم وعــارض للنتائ ــى مرســل مق ــن يتحــول برنامــج تروبــس إل ــادل الأدوار بعدهــا مباشــرة أي ــم تب ــم يت ث
البحثيــة فــي شــكل أرقــام وبيانــات ورســومات ومنحنيــات ويصبــح الباحــث الإعلامــي بمثابــة مســتقبل يتلقــى 
كل مخرجــات برنامــج التروبــس، وينتقــل إلــى مرحلــة التحليــل النوعــي والتفســير تبعــا لأهــداف البحــث 

مشــكلة بذلــك مصطلحــاً علميــاً ومنهجيــاً جديــداً يســمى الباحــث التواصلــي. 

5: استنتاجات عامة

عامــة . 1 والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  مناهــج  تجديــد  فــي  كبيــرة  أهميــة  الرقميــة  للبرمجيــات 
والتخصصات التي تشهد ظواهر بحثية مرتبطة بكل ما هو تقني كعلوم الإعلام والاتصال خاصة.

ساهمت البرمجيات الحديثة في نقل انشغال المفكرين والباحثين من طرح السؤال أيهما أحسن المنهج . 2
الكمي أم الكيفي، إلى المزج بينهما وطرح السؤال أيهما يجاري تطور وتسارع الظواهر البحثية؟

إن الدقة في النتائج التي توفرها البرمجيات الحديثة في منهجيات العلوم الإنسانية والاجتماعية أعادت . 3
لهذا الحقل البحثي هيبته المعرفية بين مختلف الحقول المعرفية الأخرى لاسيما التقنية والعلمية.

تغيــرت منهجيــة البحــث فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وأصبحــت لا تقتصــر علــى الخطــوات . 4
المنهجيــة المعروفــة ســلفا، بــل أصبحــت تقــدم فكــراً جديــداً ونظــرة أشــمل للظواهــر وصــارت تربــط 

النتائــج بمتغيــرات الدراســة بشــكل ملمــوس أكثــر.
عــدم اســتعمال وإدراج البرمجيــات الحديثــة فــي منهجيــات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة مــن . 5

شــأنه أن يخلــق عجــزاً منهجيــاً كبيــراً وفجــوة معرفيــة واســعة بيــن المناهــج الكلاســيكية التــي 
ــه العلمــي وبيــن تطــور وتجــدد وتســارع الظواهــر الإنســانية  يملكهــا الباحــث أســلحة لإجــراء بحث
والاجتماعيــة ســيما المرتبطــة بطريقــة مباشــرة بــكل مــا هــو تقنــي وحديــث كالاتصــال الإلكترونــي، 

والجريمــة الإلكترونيــة، والفــرد الإلكترونــي. 

12 - بيرنار مييج: الفكر الإتصالي من التأسيس إلى منعطف الألفية الثالثة، تر: أحمد القصوار، ط1، دار توبقال للنشر، 
المغرب، 2011، ص91.
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ضــرورة إحاطــة الباحثيــن بمختلــف المنهجيــات المتداخلــة التــي تســهم فــي تســريع وتيــرة البحــث . 6
العلمــي فــي ظــل واقــع بحثــي متداخــل التخصصــات، وهــي الميــزة التي توفرها هــذه البرامج التقنية.

خاتمة
أصبح على الباحثين والمشتغلين في حقل علوم الإعلام والاتصال أن يدرجوا البرامج التقنية الخاصة 
بمنهجيات البحث العلمي أكثر من أي وقت مضى، نتيجة لعدة أسباب أبرزها تغير البيئة البحثية بين الأمس 
واليوم والتي أصبحت تتسم بالديناميكية، التسارعية والتزامنية، وهذه الخصائص من الصعوبة أن يجاريها 
الباحث ككائن هيوماني بمعزل عن مساعدة هذه البرامج التي أُسست خصيصا من أجل أداء هذا الدور.

وقــد حاولــت الدراســة أن توجــه الباحثيــن وتنبهــم إلــى هــذه الخطــوة خاصــة أن المنهجيــة تعــد ركيــزة 
أساســية فــي شــتى البحــوث العلميــة؛ هــذه الأخيــرة أضحــت هــي الأخــرى معيــارا حقيقيــا ومؤشــرا دقيقــا 
لتصنيف الأمم والشــعوب إلى متقدمة وأخرى متخلفة في زمن أصبح من يملك المعلومة يملك الســيطرة.
كمــا أظهــرت الدراســة ومــن خــلال التعاطــي المنهجــي والتحليلــي لهــا إظهــار القيمــة الأكســيولوجية 
الحقيقيــة والفائــدة المعرفيــة والمنهجيــة الملموســة لبرنامــج تروبــس كغيــره مــن البرامــج المنهجيــة الحديثــة 
القيمة الفعلية التي أضيفت لمنهجيات البحث العلمي في ميدان علوم الإعلام والاتصال، بل أكثر من ذلك 
تضيــف قيمــة عليمــة للبحــوث والباحثيــن الذيــن يشــتغلون عليهــا ويســعون لتطويــر دراســاتهم عن طريقها.
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